
 أعلنت الحكومة الفرنســـية الأسبوع 
المتعلقـــة  أرشـــيفاتها  فتـــح  الماضـــي 
بمذابح رواندا عام 1994 كوســـيلة للدفع 
إلى الأمام، بعد  بـ“الحقيقة التاريخيـــة“ 
27 ســـنة من المجـــازر الدموية التي ذهب 
ضحيتها ما يزيد على 800 ألف شخص، 

جلهم من أقلية التوتسي. 
ولقيت المبادرة الفرنسية ترحيبا من 
لدن عوائل الضحايا وجمعيات المجتمع 
المدني في رواندا وفرنســـا، التي لا تزال 
مع ذلـــك تطالـــب باريس بالاعتـــذار عن 

دورها في تلك المجازر.
ورحبـــت جمعيـــة ”إيبوكا فرنســـا“، 
التي تضـــم أهالي الضحايا وناشـــطين 
حقوقيين، بالخطوة الفرنسية في اتجاه 
إجـــلاء الحقيقـــة كاملـــة، لكنهـــا أصرت 
علـــى أن تقـــدم باريـــس اعتـــذارا علنيا 
للشـــعب الرواندي، وقال رئيس الجمعية 
”إتيـــان نســـانزيمانا“ إن المؤرخـــين ”قد 
أدلوا بشـــهادتهم، لكن على السياســـيين 
والقضـــاة أن يقولـــوا كلمتهـــم أيضا“، 
وذلك في إشـــارة إلى اللجنة التي شكلها 
الرئيـــس الفرنســـي والتي تتشـــكل من 
مجموعـــة مـــن المؤرخين مـــن الجانبين 

للكشف عن ملابسات المذابح الرواندية.
يأتـــي ذلك بعد الزيـــارة التي قام بها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 
رواندا والتـــي قادته أيضـــا إلى جنوب 
أفريقيا، مـــا بين 27 و29 مايـــو الماضي، 
وبعـــد أيام قليلة على تســـلمه تقريرا من 
المئـــات مـــن الصفحات حول مســـؤولية 

باريس في المأساة الرواندية. 
يبـــدو أن ماكـــرون حمل علـــى عاتقه 
خـــلال ولايتـــه الحالية مهمـــة تصحيح 
العلاقـــات بـــين باريـــس وأفريقيا، وطي 
صفحة الماضـــي وفتح صفحـــة جديدة، 
الصينيـــة  المنافســـة  أمـــام  خصوصـــا 
ومخاطـــر  خـــاص،  بوجـــه  والروســـية 
تهميـــش الـــدور الفرنســـي، خاصة وأن 
الفرانكوفونيـــة في تراجـــع ملحوظ في 

بلدان القارة، أمام زحف الأنجلوفونية.
وفتـــح ماكـــرون ملـــف العبودية في 
أفريقيـــا، معترفا بمســـؤولية بلاده بها 
خلال القرون الماضية، ثم فتح واحدا من 
الملفـــات المعقدة في العلاقات بين باريس 
وشمال أفريقيا، ظل مسكوتا عنه ومحط 
خلافـــات داخليـــة، وهو ملـــف الاحتلال 
الجزائـــري الذي دام أكثر من 130 ســـنة، 
حيث اعترف بالمســـؤولية الفرنسية في 
كل ما حصـــل من مجازر، لكن دون تقديم 
أي اعتذار، مما يجعل الملف قابلا لإعادة 

فتحـــه مرة أخـــرى؛ ثم فتـــح ملفا آخر لا 
يقل أهمية عـــن الملف الجزائري، بل يعد 
أصعب ملف يمس الهوية الأخلاقية لبلد 
الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان، وهو 
ملف المذابح الرواندية في النصف الأول 

من تسعينات القرن الماضي.
 وقـــد أطلقت الصحافـــة والباحثون 
الفرنســـيون علـــى الرئيـــس الفرنســـي 
لقـــب فيه جانب من التنـــدر، هو ”المؤرخ 
ماكرون“، نظرا لأن جل القضايا التي ركز 
عليهـــا منذ توليه الحكم عام 2017 ترتبط 

بماضي فرنسا في القارة الأفريقية.
وبعـــد 27 ســـنة مـــن المذابـــح التي 
تعرضـــت لها أقليـــة التوتســـي على يد 
حكومة مـــن الهوتو مدعومة من باريس، 
قررت هـــذه الأخيـــرة اليـــوم النظر إلى 
الحقيقـــة وجها لوجه ومحـــو آثار العار 
والهزيمة الأخلاقية، بقـــرار من الرئيس 
إيمانويل ماكرون، الذي يجلس في نفس 
المكتب الـــذي كان يجلس فيه فرانســـوا 
ميتران دون أن يفعل شيئا يمنع المجازر 
الوحشية التي استمرت بين 1990 و1994.

ماكــــرون حــــاول امتصــــاص غضــــب 
الروانديــــين خلال زيارتــــه الأخيرة، حيث 
ألقــــى خطابــــا فــــي العاصمــــة الرواندية 
كيغالــــي يــــوم 27 مايــــو الماضــــي، وصف 
بـ“التاريخــــي“، اعتــــذر فيــــه للروانديــــين 
وطلــــب من الذيــــن ”عبروا الليل“ حســــب 
تعبيــــره بــــأن ”يتفضلوا علينــــا بالعفو“، 
واعترف بالمســــؤولية عمــــا حصل في تلك 
الفترة القاســــية مــــن التاريــــخ الرواندي 
خاصة والتاريخ الأفريقي المعاصر عموما.
لكـــن ماكـــرون، بحســـب المراقبـــين، 
بالرغم من لهجة الخطاب الاســـتعطافية 
وتقديم نفســـه كمن يتســـول اعتذارا في 
اللحظـــة الأخيـــرة مـــن الروانديـــين، لم 
يعترف بالمشاركة أو التواطؤ في المجازر 
التي حصلت ضد التوتسي، وإن كان قد 
اعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية، لكن 
هؤلاء يرون أن الاعتراف بالمســـؤولية قد 
يؤول تأويلات متعددة، خلافا للاعتراف 
بالمشـــاركة غير المباشرة لحكومة ميتران 

في تلك المجازر.
كانت فرنسا قررت التدخل في رواندا 
لدعـــم الحكومة التي يقودها الهوتو، في 

مواجهـــة ”الجبهة الوطنيـــة الرواندية“ 
التـــي تتشـــكل مـــن التوتســـي، والتـــي 
تأسســـت في أوغندا المجاورة في نهاية 
الســـبعينات كجمعية خيرية لدعم أفراد 
أقلية التوتســـي المنفيين في رواندا، قبل 
أن تتحول إلى حزب سياســـي مع نهاية 

الثمانينات.
واتُهمـــت الجبهـــة بكونهـــا أداة في 
يد أوغنـــدا، ووســـيلة للتدخل الخارجي 
فـــي الشـــؤون الروانديـــة، وفـــي أبريل 
1994 تم اتهامها بالوقوف وراء إســـقاط 
طائـــرة الرئيس جوفينـــال هابياريمانا، 
لتبدأ الشـــرارة الأولى للإبادة الجماعية 
التي ذهـــب ضحيتها ما يزيـــد على 800 
ألف شـــخص، غالبيتهم من التوتســـي، 

وعشرات الآلاف من المعطوبين.
وقد أنهت تلك المجزرة اتفاقية السلام 
المعروفة تحت اســـم ”أروشا“ الموقعة في 
تنزانيـــا فـــي الرابع من أغســـطس 1993 
بعد عامين مـــن المفاوضات بين الحكومة 

والجبهة الوطنية الرواندية المتمردة، 
ويـــدرك ماكـــرون، منـــذ وصوله إلى 
قصـــر الإليزيـــه قبـــل ثلاث ســـنوات، أن 
عودة العلاقات الفرنســـية الأفريقية إلى 
طبيعتها، ومحافظة باريس على نفوذها 
فـــي القـــارة يمثل الرئـــة التـــي تتنفس 
منهـــا، يظل رهينا بطـــي صفحة المجازر 
الروانديـــة التـــي لا تـــزال تلطخ ســـمعة 

فرنسا في القارة.
ولهذه الغاية شـــكل عـــام 2018 لجنة 
من المؤرخين يرأســـها المـــؤرخ والباحث 
علـــى  اطلعـــت  دوكليـــرت،  فانســـنت 
الأرشيفات في فرنسا ورواندا، وأصدرت 
فـــي نهايـــة أشـــغالها تقريرا مـــن 1200 
صفحة معززا بالوثائق والصور، خلصت 
فيـــه إلى أن فرنســـا لديها ”مســـؤوليات 
ثقيلة“ فيما حصـــل في رواندا، وأن هذه 
المسؤوليات هي مسؤوليات سياسية لأن 
فرنسا ”غضت الطرف بشكل مستمر في 

دعهما لنظام عنصري وفاسد وعنيف“.
وقد حرص، خلال ذلك العام، على أن 
ينحني لعاصفة الانتقادات التي انطلقت 
مـــن داخـــل روانـــدا والقـــارة الأفريقية 
إلى  وفرنسا نفســـها، عبر تقديم ”هدية“ 
الحكومـــة الرواندية، بمناســـبة الزيارة 
التي قـــام بهـــا الرئيس الروانـــدي بول 
كاغامي لباريس، التـــي كانت الأولى من 

نوعها له منذ العام 2011.
هديـــة ماكـــرون تمثلـــت فـــي إعلانه 
دعم ترشـــح رواندا لتولّي الأمانة العامة 
للمنظمة الدوليـــة للفرانكوفونية، في ما 
يبدو أنه صفقة سياسية تمتنع بموجبها 
الحكومة الرواندية عن إثارة مســـؤولية 
فرنسا في المذابح، مقابل دعم فرنسي في 

ملفات متعددة. 
واتضـــح هـــذا الموقـــف مـــن خـــلال 
ســـكوت الرئيس الرواندي، أثناء زيارته 
لباريـــس، عـــن الحديـــث فـــي الموضوع 
أمـــام الصحافيـــين الفرنســـيين، بالرغم 
مـــن أن بول كاغامي ظل طيلة الســـنوات 
الماضية يثير الحديث عن تورط الحكومة 
الفرنســـية فـــي عهـــد الرئيس الأســـبق 

فرانسوا ميتران.

 كابول – تصحو أفغانستان يوما بعد 
آخر على مكاســــب جديدة لحركة طالبان، 
التــــي تكثف من هجماتها للســــيطرة على 
مناطــــق واســــعة في البلد، الذي يســــتعد 
لمغــــادرة آخر جندي أميركــــي في الحادي 
عشر من سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي 
حــــدده الرئيــــس جو بايدن لإنهــــاء أطول 

حرب أميركية دامت 20 عاما.
ومراكز  أميركيون  مســـؤولون  ويحذر 
دراســـات غربية منذ أشـــهر مـــن تداعيات 
سلبية وخطيرة للانسحاب من أفغانستان 
في ظل وجود حكومـــة ضعيفة في كابول، 
وفشـــل جهود إتمام الســـلام مـــع الحركة 
الإســـلامية التـــي عـــززت مـــن مكاســـبها 
العسكرية في ظل هزائم القوات الحكومية 

في أكثر من منطقة استراتيجية.
الأميركي  ويتوقع مركز ”ســــتراتفور“ 
والأمنيــــة  الاســــتراتيجية  للدراســــات 
أن يــــؤدي تدهــــور الوضــــع الأمنــــي في 
أفغانســــتان إلــــى انــــدلاع حــــرب أهليــــة 
فوضويــــة فــــي أقل من ســــتة أشــــهر بعد 

انسحاب القوات الأجنبية.

وبالفعل حققت حركة طالبان مكاسب 
علــــى الأرض منذ الإعلان عن الانســــحاب 
الأيــــام  خــــلال  وســــيطرت  الأميركــــي، 
الماضيــــة على مقاطعــــات جديدة ومناطق 
اســــتراتيجية ضمــــن جهودهــــا لتقويــــة 
النفوذ في مواجهة الحكومة الأفغانية في 
كابــــول، المتهمة بالفســــاد والضعف أمام 

الحركة المتطرفة.
ويرى مركز ستراتفور أنه على الرغم 
من إطلاق القوات الحكومية حملة تعبئة 
وطنيــــة وتســــليح المدنيين والميليشــــيات 
المحليــــة لمواجهــــة تقــــدم طالبــــان إلا أن 
الحركــــة ســــتظل تحقق انتصــــارات أمام 
الميليشيات بسهولة، وذلك لعدم تمكن تلك 
المجموعات من التدريب الكافي والمعدات 

العسكرية.
ويعتبــــر المركز أنــــه ”نظــــرا للتاريخ 
الطويل للميليشــــيات الأفغانية في تغيير 
الســــلطة  علــــى  والصراعــــات  الــــولاءات 
والنزاعــــات الإقليميــــة، ليــــس هنــــاك ما 
يضمــــن أن تلــــك الجماعات لن تســــتخدم 
الأســــلحة الجديــــدة للقتال ضــــد بعضها 
البعــــض بدلا مــــن طالبان، ممــــا يزيد من 

العنف والاضطراب بين الطوائف“.
وترتبـــط الجماعات المســـلحة المحلية 
بالحكومة الأفغانية نظريا، لكن لتنظيمها 
القـــدرة علـــى زيادة تقســـيم الدولـــة التي 
مزقتها الحرب على أســـس عرقية وتعزيز 

حركة طالبان افتراضيا، حيث يتوقع مركز 
ستراتفور أن يؤدي ذلك إلى ”حرب متعددة 
الجبهـــات ومتعددة الأحـــزاب بين طالبان 
والحكومة الأفغانية والميليشيات المحلية“.

حكومة ضعيفة

يتوقــــع المركــــز أن يؤدي الانســــحاب 
الســــريع مــــن أفغانســــتان إلــــى جانــــب 
المكاســــب الإقليمية الأخيــــرة لطالبان إلى 
خلق صــــراع على الســــلطة بــــين الحركة 
الإســــلامية المتطرفة والحكومة الأفغانية، 
حيــــث يرجح أن يتســــبب هــــذا في حرب 
أهليــــة ويزيد مــــن تدهور البيئــــة الأمنية 

الإقليمية.
وأصبـــح الموعد النهائي للانســـحاب 
الأميركـــي من أفغانســـتان جـــدولا زمنيا 
رمزيـــا في ظـــل مغـــادرة أكثر مـــن نصف 
القوات الأميركية وحلف شـــمال الأطلسي 

أفغانستان.
وتشير التقارير إلى أن القوات المتبقية 
ســـتغادر البلاد في أقـــرب وقت خلال هذا 
الشـــهر، حيـــث أنهـــت القـــوات الأميركية 
الانســـحاب مـــن قاعدة باغرام العســـكرية 

الاستراتيجية في أفغانستان.
ويرى مركز ســـتراتفور أن ”المكاســـب 
الإقليميـــة تمنـــح طالبان أوراق مســـاومة 
اســـتراتيجية لكســـب المزيـــد مـــن النفوذ 
في المفاوضات المســـتقبلية مـــع الحكومة 
الأفغانيـــة، بالإضافة إلى توســـيع النفوذ 

على الأرض لمصلحتها“.
وتخسر القوات الأفغانية أراض بسبب 
والسياسية.  اللوجستية  القيادة  إخفاقات 
وتعتمـــد قـــوات الأمـــن الأفغانيـــة علـــى 
المتعاقدين الذين تمولهم الولايات المتحدة 
لإصـــلاح أســـطول الطائـــرات والعربـــات 
المدرعة وغيرها من المعدات وصيانته. لكنّ 
هؤلاء المتعاقدين ســـيغادرون أيضا قريبا 

كجزء من الانسحاب الأميركي.
ويقـــول مركز ســـتراتفور إن هذا الأمر 
”ســـيجعل القوات الأفغانية غير قادرة على 

الاحتفاظ بالعشرات من الطائرات المقاتلة 
وطائرات الشـــحن والمروحيات والطائرات 
دون طيار أميركية الصنع لأكثر من بضعة 

أشهر أخرى“.
كما يتوقع أن ”يؤدي هذا إلى تأريض 
القوات الجويـــة الأفغانيـــة، وهي الميزة 
الرئيسية لكابول ضد طالبان لدورها في 
دعم العمليـــات البرية الأفغانية بضربات 
جويـــة فعالة، الشـــيء الذي تفتقـــر إليه 
طالبان“، مشـــيرا إلى وجود نقص شديد 
في التنســـيق على الأرض بسبب القيادة 

السياسية غير الفعالة في كابول.

سيناريوهات قاتلة

قرر الجنود الأفغان، بســـبب ضعف 
معنوياتهـــم بســـبب المـــوارد المحدودة 
وانســـحاب القـــوات الأميركيـــة وتدني 
الرواتـــب وانتشـــار الفســـاد الحكومي، 
تســـليم مراكز المقاطعات وترك القواعد 

العسكرية والاستسلام لطالبان.
انعكســـت اســـتعانة الحكومة بأمراء 
الحرب لمواجهـــة طالبان على الأرض وبدا 

أن لـــه تداعيـــات كثيـــرة وينـــذر بفوضى 
شـــاملة في كل مكان في البلد الذي يعاني 

منذ عقود من حروب ومعارك لا تنتهي.
ويقـــول مركـــز ســـتراتفور إن ”تعزيز 
ســـلطة أمراء الحرب أدى إلى تآكل سلطة 
الحكومة فـــي كابول التي يمكـــن أن تدوم 

لفترة أطول من الصراع الحالي“.
ويتوقـــع المركـــز الأميركـــي أن يصبح 
”شـــمال أفغانســـتان ســـاحة قتال لطالبان 

والجماعات غيـــر البشـــتونية المكونة من 
أقليـــات عرقية مثـــل الطاجيـــك والأوزبك، 
حيث من شـــأن هـــذا العنـــف أن يزيد من 
زعزعـــة اســـتقرار البـــلاد وقد يـــؤدي إلى 
هجـــرات وأزمـــات لاجئين في دول آســـيا 

الوسطى“.
كما يرى أن جنوب أفغانســـتان، الذي 
تســـكنه أغلبية من البشـــتون، ســـيصبح 
قاعدة لمقاتلي القاعدة والدولة الإســـلامية، 
حيث ســـيكون لديهم حرية تشغيلية أكبر 
بكثير للقيام بمجموعة من الأنشـــطة، بما 
فـــي ذلك التجنيـــد والتدريـــب والتخطيط 

للهجوم.
وتشير التوقعات كذلك إلى احتمال أن 
تتســـبب الفوضى المتزايدة في أفغانستان 
إلى ”تعـــرض أمن البلدان المجاورة للخطر 
من خـــلال توفير أرض تدريـــب للجماعات 
المســـلحة الإقليمية“، فضلا عن التداعيات 
المحتملة للاشـــتباكات العنيفة بين طالبان 
وقـــوات الأمن إلـــى موجة نزوح واســـعة 

للسكان.
وكانـــت المعـــارك العنيفة بـــين طالبان 
تســـببت  الأفغانية  الحكوميـــة  والقـــوات 
في ســـقوط الآلاف من الضحايـــا المدنيين 
والنـــزوح الداخلي للســـكان مـــن المناطق 
الريفية إلى عواصم ومدن إقليمية محمية 

بدرجة أكبر نسبيا.
ولا يخفـــي مركز الدراســـات الأميركي 
توقعاتـــه من إمكانية وقـــوع المدن الكبرى 
في أفغانستان بأيدي حركة طالبان، حيث 
يمكن أن ”تؤدي مكاسب الحركة إلى اندلاع 
أزمة إنســـانية إقليمية يصعب معالجتها 
وســـط أعمال العنف“، مشـــيرا إلى أن هذا 

الأمر سيشكل تهديدا مستداما.
وتثيـــر مخـــاوف أخرى لـــن تكون أقل 
حـــدة مـــن غيرهـــا مـــن الســـيناريوهات 
المتوقعة الحدوث في أفغانستان على غرار 
تحرك حركة طالبان الباكستانية المتمركزة 
فـــي المنطقـــة الحدوديـــة بين أفغانســـتان 
وباكســـتان علـــى تكثيـــف هجماتها ضد 
باكســـتان، حيث يرى مركز ســـتراتفور أن 
هذا الأمر ”ســـيؤدي إلى اســـتفزاز إسلام 

أباد لزيادة تدخلها في أفغانستان“.
ويوجـــد نحو 5 آلاف مقاتل من طالبان 
الباكســـتانية فـــي المنطقـــة الحدودية مما 
يشير إلى أن المجموعة مستعدة للاستفادة 
من سيطرة طالبان على مناطق جديدة في 

أفغانستان.
ويرى مركز ستراتفور أن ”مجرد تغلب 
طالبان علـــى القـــوات الأفغانية ســـيعيد 
تنظيم القاعدة إلى العمل في أفغانستان“، 
كما لا يمكن اســـتبعاد عودة ظهور تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، الذي أكـــد قدرته على 
الصمود والسيطرة على الأجزاء الجنوبية 

من البلاد.
ويقول المركز إن نجاح هذا السيناريو 
”سيشكل زيادة كبيرة في التهديد الإرهابي 

للغرب، نظرا إلى أن كل من القاعدة والدولة 
الإسلامية يحافظان على نية استراتيجية 
لاستخدام ملاذ أفغاني آمن لضرب أهداف 

في الخارج“.

تدهور الوضع الأمني في 

أفغانستان سيؤدي إلى اندلاع 

حرب أهلية فوضوية في أقل 

من ستة أشهر
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صة للتاريخ الدموي لفرنسا
ّ

نظرة متفح

فوضى لا تنتهي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

مذابح التوتسي والهوتو 

في رواندا تعود إلى الواجهة

كل شيء جاهز

للحرب الأهلية في أفغانستان

«المؤرخ ماكرون» يواصل نبش الماضي الدموي

لفرنسا في القارة الأفريقية

مكاسب طالبان تفتح الباب نحو خلق صراع على السلطة

عاد الحديث عن مذابح التوتســــــي والهوتو التي وقعت في النصف الأول من 
تسعينات القرن الماضي إلى واجهة انشغالات المجتمعين الفرنسي والرواندي 
في الآونة الأخيرة، بعد إعلان الحكومة الفرنسية فتح أرشيفاتها المتعلقة بتلك 
ــــــح في خطوة جاءت بعد اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته  المذاب
إلى كيغالي بمسؤولية بلاده عن ملف المذابح الرواندية باعتباره أصعب ملف 

يمس الهوية الأخلاقية لبلد الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان.

وجدت حركة طالبان فرصة استراتيجية لا تعوض مع الانسحاب الأميركي 
من أفغانســــــتان، وعملت بكل جهد من أجل تحقيق مكاســــــب على الأرض 
أمام حكومة ضعيفة غير قادرة على الصمود، وســــــط توقعات بحرب أهلية 

وفوضى عارمة في كل مناطق البلد، الذي أنهكته الحرب طويلا.

درك أن محافظة 
ُ

ماكرون ي

باريس على نفوذها في 

أفريقيا رهين بطي صفحة 

المجازر الرواندية التي تلطخ 

سمعة فرنسا في القارة


